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هُناكَ في وادي مَكةَ القاحلِ الخالي مِنْ مَظاهرِ الَحياةِ، في أَرْضٍ جَدْباءَ لا          

زَرْعَ فيها وَلا ماءَ، تَرَكَها زَوْجُها هي وَرضيعَها، وَوَضعَ عِندَْها جِرابًا فيهِ تََرٌْ 

، مَضى في طَريقِ عَوْدَتهِِ إلِى بلِادِهِ فلسْطيَن، فَتَبعَِتْهُ أُمُّ  وسِقاءً فيهِ ماءٌ ثُمَّ

إسْماعيلَ قائلةً: يا إبِْراهيمُ! أَيْنَ تَذْهبُ وَتتْْكُنا في هذا الوادي الذي لَيْسَ فيهِ 

: نَعَمْ.  ءٌ؟! فَلَمْ يَلْتفِتْ إلِيْها فَقالتْ لَهُ: آالله أَمَركَ بِِذا؟ فَيُردُّ أَنيسٌ وَلا شََْ

وْجَةِ الـمُؤْمِنةَِ الو ا، وَعَرَفَتْ مَعْنى فَقالَتْ بقَِلْبِ الزَّ اثقَِةِ التي آمَنتَْ برَِبِ 

ا  ، فَانْطَلَقَ "إذَِنْ لا يُضَي عُنا "اليَقيِن بصِِدْقِ وَعْدِ اللهِ، وَفَهِمَتْ كَيْفَ تَكونُ مُعينةًَ لزَِوْجِها عَلى طاعَةِ رَبِ 

هُ وَيَقولُ: حَت ى إذِا كانَ عِندَْ الثَّنْيَةِ حَيْثُ لا تَراه، اسْتَقَبْ  إبِْراهيمُ  ٓ سمحلَ بوَِجْهِهِ البَيْتَ يَدْعو رَبَّ ٓ إنِِِّ بَّنَا رَّ

 
َ
لَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أ مِ رَبَّنَا لُِِقِيمُواْ ٱلصَّ سۡكَنتُ مِن ذُرِيَِّتِِ بوَِادٍ غَيِۡۡ ذيِ زَرۡعٍ عِندَ بيَۡتكَِ ٱلمُۡحَرَّ

َ
ويِٓ أ ۡۡ ََ  ِِ فِۡٔددَِة  مِِنَ ٱنََّّا

م مِِنَ  ُۡ ِۡمۡ وَٱرۡزقُۡ مۡ يشَۡكُرُونَ  إلَِِۡ ُۡ ءٖ  ٣٧ ٱلثَّمَرَتِٰ لعََلَّ ِ مِن شََۡ ََعۡلَمُ مَا نُُۡفِِ وَمَا نُعۡلنُُِۗ وَمَا يََۡفَِٰ عََلَ ٱللََّّ رَبَّنَآ إنَِّكَ 
مَاءِٓ  رۡضِ وَلََ فِِ ٱلسَّ

َ
 (1)سجى ٣٨ فِِ ٱلۡۡ

بُ مِنْ ذلكَ الـ         قاءِ عَطشَِتْ جَعَلَتْ أُمُّ إسٍْماعيلَ تُرضِعُ صَغيَرها وَتَشَْْ ماءِ حَت ى إذِا ما نَفِدَ ما في الس 

حْراءِ وَالِجبالِ صُُاخَهُ الذي يُدْمي قَلْبَه دُ في الصَّ دَّ ى وَيَتََْ ا الَحنونَ، وَعَطشَِ ابْنهُا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إلَِيْهِ يَتَلَو 

ةً  فا تَنْظُرُ يَمْنةًَ وَيَسَْْ عُ تَصْعَدُ عَلى جَبَلِ الصَّ لَعَلَّها تَرى أَحَدًا يُنقِْذُها هي وَطفِْلَها مِنَ الَهلاكِ، تُنادي وَتُسِْْ

عَةً وَ  تَصْعَدُ بصَِوْتِِا الُمنهَْكِ: أَلا هَلْ مِنْ مُغيث؟ أَلا هَلْ مِنْ مُغيث؟ فَلا تَسْمَعُ إلِا  صَدى صَوْتِِا، فَتَنزِْلُ مُسِْْ

اتٍ  نَ مِنهْا التَّعَبُ، وَأَوْشَكَ اليَأْسُ أَنْ يُسِيْطرَِ عَلَيْها، فَيَبْعَثُ اللهُ جَبَلَ الَمرْوَةِ، وَتَفْعَلُ ذلكَِ سَبْعَ مَر  حَت ى تََكَّ

غيِر، فَتُهَرْوِلُ الأمُُّ نَحْوَها وَقَلْبُها يَنطْقُِ  جِبْْيلَ  بُ الأرَْضَ بجَِناحِهِ؛ لتَِخْرُجَ عَيْنُ ماءٍ بجِانبِِ الصَّ فَيَضِْْ

 (1)رُ ثَباتٌ ويَقينٌ هاجَـ



ى بحَِمْدِ اللهِ عَلى نعِْ  مَتهِِ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ مائهِا، وَتُُاوِلُ جاهِدَةً إنِْقاذَ فَلَذَةِ كَبْدِها، وَتَقولُ لعَِيْنِ الـماءِ: زُم 

يَتْ هذِهِ العَيْنُ زَمْزَمَ يَقولُ  ي، فَسُم   (2)« ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعيناًمُ اللهُ أُمَّ إسِْماعيليَرْحَ : »زُم 

رْعِ يَنبُْتُ في ذلكَِ الوادي، وَالَخيْرُ يََلُِّ عَلَيْها وابْنهِا، وَالطَّيْرُ يََومُ حَوْلَ الوادي؛ لتَِسْتَ           دِلَّ مِنْ وَإذِا باِلزَّ

غيَر فاسْتَأْذَنوها خِلالهِِ قَبيلَةُ  )جُــرْهُــم( عَلى وُجودِ الم لَتْ إلَِيْهِ؛ لتَِجِدَ عَلى الماءِ امْرِأَةً وَطفِْلَها الصَّ اءِ فَارْتََُ

مَ العَرَبيَِّةَ مِنْ  هُمْ. فَأَصْبَحَتْ تلِْك باِلبَقاءِ مَعَها تَأْنَسُ بِِمِْ وَيُعينونََا، فَنزََلوا عَلَيْها وَشَبَّ الغُلامُ بَيْنهَُمْ وَتَعَلَّ

 الخاليَِةُ مَهْوى قُلوب الن اسِ ومُلْتَقى الأفَئِدَةِ. البُقَعَةُ 

ا هاجَرُ، أُمُّ إسِْماعيلَ، وَزَوْجُ إبِْراهيمَ خَليلِ اللهِ، في ثَباتِِا دَرْسٌ لكُِل  مُؤْمِنٍ وَفي يَقينهِا بفَِرَجِ           اللهِ أَمَلٌ  إنََِّ

لَ  مُنا أَنَّ التَّوَكُّ  عَلى اللهِ وَصِدْقَ الإيمانِ بهِِ طرَيقُ الَخيْرِ دائمًِا. لقَِلْبِ كُل  يائسٍِ، تُعَل 
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ينةٌَ كُوَيْتيَِّةٌ إلَِى عُرْضِ البَحْرِ أَحَدِ مَواسِمِ الغَوْصِ القَديمَةِ، خَرَجَتْ سَف في       

جْعانِ، يَقودُهُمْ بَ  اصِيَن الشُّ ؤْلُؤ، وَكانَ عَلى مَتْنهِا عَدَدٌ مِنَ الغَو  حْثًا عَنِ اللُّ

اصٌ ضَعيفُ  وفٌ بحِكْمَتهِِ مَعْر نوخَذَةٌ  اصَةِ غو  وَعَدْلهِِ. وَكانَ بَيْنَ هؤُلاءِ الغو 

، بَيْنما زُملاؤُهُ يأتونَ ارَةً أَو االإنْتاج؛ فَفي كُل  غَطْسَةٍ لا يََْلبُ إلا  مَ   ثْنتَيْنِ

يَّةٍ كبيَرةٍ يَمْلؤونَ بِِ  ي  »ا بكِم  اصُ في رَقَبَتهِِ ليَِضعَ فيهِ ما يََْصُلُ ، وهُو وعاءٌ مصنوعٌ مِنَ الِحبالِ «نالد  قُهُ الغَو  يُعَل 

 .ارِ عَلَيْهِ مِنَ الَمح

ةَ ماصَةُ لاحَظَ الغَو        مَعُهُ ذٰلكَِ الرَّ قِلَّ نُ أَنْ نَجْتَهدَ لا يُمْك"وخَذَةِ: جُلُ، فَغَضِبَ بَعْضُهُمْ وَقالوا للِن  ا يََْ

. "افقط! لابُدَّ أَنْ يُعْزَلَ عَن ا، أَوْ يََْلبَ مِثْلناثْنتََيْنِ  يُشاركُنا مُقابلَِ مَارَةٍ أَويَر، وهو ارَ الكَثوَنَجْلبَِ هذا الَمح  

قَهُمْ، ولكنِْ اصَةَ رِزْ مَنْ يَغُوصُ وَحْدَهُ، ولا يُشاركُ الغَو   ، وَهُوَ «الالعَز  »ى وَكانَ في نظِامِ الغَوْصِ ما يُسَم  

فينةَِ نَصيبٌ مِنْ عَ  مْ: )يا جَ وءٍ وَقمَلهِِ، ابتسم الن وخَذَةُ بُِِدلصِاحبِ السَّ ارَةٍ ونُ فِي مَ زْقُ قَدْ يَكاعَة، الر  ال لَهُ

وا عَلى مَوْقِفِهِم، وَطَلَبوا أَنْ يُفْصَلَ عَنهُْمْ، فَنادى  ار(،ةٍ، وَلَيْسَ فِي كَثْرَةِ الَمحاحِدَ و اصَةَ أَصَُ  وَلكنَّ الغَو 

اصَ، وَق الًا،  يَّةِ، وأنْصَحُكَ اريهم في الكم  أنَّكَ لا تُ  لَهُ بلُِطْفٍ:)الَجماعَةُ يَروْنَ  الَ الن وخَذَةُ الغَو  أنْ تُصْبحَ عَز 

عَلَ مَارَكَ مُنفَْصِلًا، وَالتَّوْفيقُ مِنَ الله(. فَأَجابَ الغَو     تأمرُ رُهُ، وَسَأَعْمَلُ بمِاا تُقَر  واضُعٍ: أَنا عَلى ماصُ بتَِ وَتَْ

مَعُهُ في إنِرَ يَضَعُ ما، وَصعلى اللهِ لُ وأتوك   بَاحِ، بَدَأَ  يدًا عَنْ بهِِ، بَع اص  اءٍ خا يََْ مَـــحارِ زُمَلائهِِ. وفي الص 

 (1)النُّوخَذَةُ العادِلُ 



الِ لُؤْلُؤَةً كبيَرةً ن اصِ العَز  ارَةُ بـِــفَتْحِ الَمحار، وَفَجْأَةً وَجَدوا في إحِْــــدى مَـــحاراتِ ذلكَ الغَو  رَةً ادِ البَح 

ى  اصَةُ يَن أَلْفَ رُوبيَِّة، وَهُوَ مَبْ رَتْ قيمَتُها باِثْنيَْنِ وَثَلاث، قُد  «اةحَصْب»تُسَم  منِ، سارَعَ الغَو  لَغٌ هائلٌِ فِي ذلك الزَّ

 اة(.إلِى الن وخَذَةِ قائلِيَن: )هٰذا صاحِبُنا، وَلَنا نَصيبٌ في هٰذِهِ الَحصْب

(. ا رِزْقٌ كَتَبَهُ اللهُ لَهُ وَحْدَهُ تَُوهُ عَنْكُمْ، وهذا، أَنْتُمْ مَنْ أَبْعَدْ لَكُمْ فيِه حَقَّ لا (وخَذَةُ بحَِزْمٍ وَعَدْلٍ:فَقالَ الن   

اصُ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْْ  فصاحبُ  خَذَةُ وَ الَ الن ووبيَِّةٍ بَعْدَ أَنْ نأَلْفَ رينَ وَبيعَتِ الَحصْباةُ، وَحَصَلَ الغَو   ينةَِ السَّ

. وَ  نَصيبَهُما عَ اصِ وَمَنَ يمًا؛ فَقَدْ حَََى حَقَّ الغَو  وخَذَةَ كانَ قائدًِا عادِلًا وَحَكفِ أَنَّ الن  ا الَموْقِ قَدْ ظَهَرَ في هذالُمسْتَحَقَّ

زْقَ مِنْ عِندِْ اللهِ وَلَوْ كانَ في مَ ارَةٍ و احِ يُّ لنِجدَةٍ، وَأَنَّ العَدْلَ هُو الط ريقُ الَحقيقِ احِ ظُلْمَهُ، وَأَثْبَتَ للِْجَميعِ أَنَّ الر 

. ي  عَمَلٍ جَ أَ   اعِي 
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. -من الحكايات الشعبية الكويتية )د. يعقوب يوسف الغنيم(   بتصرف يسير



 

 

ةِ قائلًا: ها أنا قد جاوَزتُ       تِ التِّجاري  ثني أحدُ أصحابِ المحلا  حدَّ

الخمسيَن من عمري، وكنتُ قليل الصبْ غَليظَ الطباعِ، صعبَ المراس، 

َ اللهُ لي قبلَ سنواتٍ  وهكذا كانت سيرتي مع أصحابي، وأقاربي، حتى يسَّْ

، فصرتُ أحــــرصُ  على البيعِ  فتحَ ملٍّ فتحَ مــــلٍّ تـــــاري 

والكسبِ، فَألزمني ذلك أن أُغي ــرَِ طباعي، فأخـــذتُ بسياسةِ الُمداراةِ، 

ولَزِمتُ خُلُقَ الصبِْ؛ حت ى لا أخسََْ زبائني، ولقد كان بعضُهم يأتي، فيَقْلبُ المحلَّ ارأسًا على عَقِبٍ، ولو 

جْرِ، بل رُبَّما  بِ، ولكن كنتُ أَلْزَمُ الُهدوءَ، طاوَعْتُ طَبيعتي لربما لم أكتف بالنهرِ والز  مَدَدْتُ يدي إليه بالضَّْ

بائنِ؛ فبَعْضُهم سَمَحٌ كريمٌ حَييٌِّ لطيفٌ،  وأُجاهِدُ نفسي على التَّحَلُّم، واستفدت كذلك من أخلاقِ الزَّ

ةً لمرِعاةِ الأوائلِ، ومُداراةِ  وبَعْضُهم غليظٌ بخيلٌ سي ئَ الُخلُقِ في كلامهِ وتصرفهِ، فكانت حاجتي ماس 

َ كثيٌر من طباعي، وأفدتُ من البيعِ والشْاءِ أخلاقًا ما كنتُ أحلمُ بِا، وصارَ أثرُ  الآخرينَ، وبعدَ فتْةٍ تغير 

ذلك عائدًا في تعاملي مع أقاربي، وأهلِ بيتي، وأدركتُ أنَّ الإنسانَ قادرٌ بمِعونةِ الله على تغييِر طباعِهِ، 

ضِ بنفسِهِ، فزادتْ بذ ا القارئُ الكريم، قد والنهَوُّ تْ آلامي وأحزاني. ولا ريبَ أنكَ أيهُّ اتي، وخفَّ لكَ مسْ 

 َ أدركتَ العِبْْةَ من هذهِ الحكايةِ، وكيف كان حِرْصُ صاحبنِا على مصلحتهِِ دافعًا لأن يَرْتَقِيَ بخُِلُقِهِ، ويُغيرِّ

وا  طبِاعَهُ، فَسيَرةُ هذا البائعِ تُرشِدُ إلى أنَّ تغييَر الطِّباعِ  ُ ما بقومٍ حت ى يُغيرِّ واردٌ مُُكنٌ، وتُشيُر إلى أن  الله لا يُغيرِّ

غبةِ في التَّغييِر، وإنَّما لا بُدَّ   أو التَّقصيِر، أو الرَّ
دُ العلمِ بالَخطَأِ  مع ذلكَ ما بأنفسِهم، وتَدُلُّ على أنَّه لا يَكْفي مُُرَّ

عيِ الجادِّ لمُ  هِ من الإرادةِ الجازمةِ، والسَّ يِر بِا إلى الأمثل، وبَعدَ أن نَحرِصَ على الارتقاءِ كلِّ غالبةِ النفسِ، والسَّ

نا نَحرِصُ  بأخلاقِنا وتعامُلنِا، ونستَحضَِْ أنَّ ذلكَ من صميمِ دِيننا؛ لكانَ ذلكَ خيًرا لنا وأحسنَ تأويلًا، ولو أنَّ

عوةِ إلى اللهِ، ونستَشعِرُ أنَّ ذلكَ من أعظمِ ما يَبُ عل ينا، وما يَُبُّ الناسُ دِيننا، ويكونُ لدينا إحساسٌ على الدَّ

  (1)أخــــلاقُ بائـــــع



هُ إلى بَعضِ مَن لا  كإحساسِ ذلك البائعِ، ورغبتُه في كَسْبِ زبائنه؛ لكانت النَّتائجُ مذهلة، وهذا الكلامُ يُوجَّ

عوةِ إليه، وإلا  فهناكَ ـ ولله الحمدُ ـ فئَِامٌ من مُب ي هذ ينِ يَدْعونَ إليه يَرعون أدبَ الإسلامِ، وحِكمةَ الدَّ ا الدِّ

نيا.  بأقوالِهم وأفعالِهم، ويََرِصونَ على ذلكَ أشدَّ حِرصِهم على أيِّ شَءٍ من حُطامِ الدُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
 بتصرف يسير.-ومضات )د. ممد إبراهيم الحمد( 

 



 

 

هِ،         هْـــدَ، وانقطعَ لعبادةِ رب  يَُكى أنَّه كانَ هُناكَ ناسكٌ قد آثَــرَ العُزْلةَ والزُّ

 ، فجاءَه يومًا ضيفٌ غريبٌ، فاسْتقبلَهْ الن اسكُ بوجهٍ طلقٍ، وأكرمَهُ بما حَضََْ

يْفُ استحسَنَهُ، وق مَ له تََرًْا طي بًا من ثمِارِ أَرْضِهِ. فَلما  ذاقَه الض  الَ مُعْجَبًا: ما وقد 

أطيبَ هذا الت مر! ليتَكَ تَأْذَنُ لي أَنْ آخُذَ منه فَسيلَةً أَغْرِسُها في بَلدي، فابتسمَ 

تَمِلُهُ  الن اسكُ وقالَ له في هدوءٍ وحكمةٍ: ليسَ ذلكَ مُ ا يَصْلُحُ لكَ، وَلا مُِ ا تَُْ

، وكثرةُ الأعباءِ تُتعبُ الجسدَ، وتُشغلُه عما  هو أَوْلى بهِِ، أَرْضُكَ؛ فإنِْ كثرةَ الأشجارِ تُتاجُ إلى الكثيِر من الأعباءِ 

عيدُ مَنْ رَضَِِ بما يَسْهَلُ عَلَيْهِ، ولَمْ يُكل فْ نَفْسَهُ ما لا يُطيقُ.  والس 

يْفُ بحُسْنِ مَنْطقِِهِ وجَزالَ       مُ بلُغَةٍ تختلفُ عن لغةِ ضَيْفِهِ، فأُعْجِبَ الض  ةِ لَفْظهِِ، فقالَ: ما أَحْسنَ وكانَ الن اسِكُ يَتَكلَّ

يْفَ لَمْ يَُْ  امًا، غَيْرَ أنَّ الض  سِنْ تَعَلُّمها، حديثَكَ! فهلْ تُعَل مني هذه اللغةَ؟ فأَجابَهُ الن اسِكُ إلِى ذلكَ، وبَذَلَ لَهُ جُهْدَهُ أي 

قْ إلى إتقانِ اللغةِ الجديدةِ، فاخْتَلَطَ كلامُهُ واضْطَرَبَ مَنْطقُِهُ  َ لَهُ مَوْضعَ الَخطَأ ضاربًا ولم يُوفَّ ، حينَئذٍِ قالَ الن اسِكُ ليِبين 

رَكَ له مثلَ الغُرابِ والحجلةِ: إنَّك مِثلُ الغُرابِ؛ رأى مشيةَ الحجلَةِ فأَعجبتْهُ، فَطمَِعَ أَنْ يقل دَها، فَلمْ يَُسِنْها، وَتَ 

جِزَ عَنْها، فلا هُوَ أتْقنَ مشيةَ الحجَلَةِ، وَلا حَفِظَ لنفسِهِ مشيتَهُ مشيتَهُ التي خُلقَِ عَلَيْها، فلما  أرادَ أَنْ يعودَ إلِيْها عَ 

 نِ إلِا  الحيرةَ والن دمَ.الأولى، ثُمَّ قالَ: وهكذا من تَكَل فَ فيما لا يَُسِنُ، وتَرَكَ ما كان يَُيدُ، أَضاعَ الأمريْنِ مَعًا، وَلمْ يََْ 

يفُ الحكمةَ، وأَدركَ أَن  القنا لامَةِ، وأَنَّ الحكمةَ في أن يَعْرِفَ المَرْءَ  المرءِ لقُدراتهِِ عَةَ ومعرفَةِ ففهِمَ الض  قيمةَ ما  أَصْلُ الس 

 ، ويَلْزَمَ ما يَُسِنُهُ، فلا يَطْلبُ ما يَشِقُّ عَليهِ.يملكُ 
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